
إذ أظهـر لهـم البدعـة في صـورة عبـادة يتقربـون بهـا إلـى الله، وفي حقيقتهـا انحراف في 
الاعتقاد والس�لوك.

أهـل  إلـى  الانحـراف  هـذا  تقويـم  في  رجعـوا  عليهـم-  الله  -رضـوان  والصحابـة 
المناس�بة لذل�ك.  الخط�أ وتصويب�ه والطريق�ة  الأق�در عل�ى معرف�ة  العل�م، لأنه�م 

خاطبهم  مسعود،  بن  الله  عبد  العالم  الجليل  الصحابي  على  الأمر  عرض  فلما 
العقدي  الانحراف  فرد  العلاج،  في  النبوي  المنهج  تضمن   بأسلوب  وحاورهم 
)هَؤُلاءَِ   :-  ؓ والفكري إلى السنة وأقوال الصحابة، فقال لهم ابن مسعود -          
تُكْسَرْ،  لَمْ  وَآنيَِتُهُ  تَبْلَ  لَمْ  ثيَِابُهُ  وَهَذِهِ  مُتَوَافرُِونَ   -  - نَبيِِّكُمْ  صَحَابَةُ 
بَابِ  مُفْتَتحِِي  أَوْ  دٍ،  مُحَمَّ ةِ  مِلَّ مِنْ  أَهْدَى  هِي  ةٍ  مِلَّ لَعَلَى  كُمْ  إنَِّ يَدِهِ  فيِ  نَفْسِى  وَالَّذِى 

ضَلالََةٍ(.
ولمـا ناظـر ابن عبـاس -¶- الخـوارج ليعالج انحرافهم العقـدي والفكري 
اسـتند إلـى في خطابـه الدينـي معهـم علـى المنهـج النبـوي فقـال لهـم : )جئتكـم مـن 
عنـد أصحـاب رسـول الله - -، وليـس فيكـم منهـم أحـد، ومـن عنـد 
ابـن عـم رسـول الله - - ، وعليهـم نزل القـرآن وهم أعلـم بتأويله( 8. 
ثـم سـار العلمـاء الربانيـون -- علـى ذات المنهج، يعالجـون الانحرافات 
الله  رسـول  وسـنة  الله  كتـاب  أساسـه  معتـدل،  دينـي  بخطـاب  والفكريـة  العقديـة 

وهديه�م. الصحاب�ة  وطريق�ة   --
 فهـذا هـو إمـام أهـل السـنة أحمـد بـن حنبـل -- لمـا وقعـت فتنـة القـول 
بخلـق القـرآن، وهـي انحـراف عقـدي خطيـر، اتبـع ذات المنهـج في خطابـه الدينـي 
فـكان يقـول لهـم: )يـا أميـر المؤمنيـن، أعطـوني شـيئاً مـن كتـاب الله أو سـنة رسـول 

الله، --، حتـى أقـول بـه( 9.  
ولكـن أهـل الأهـواء لا يرتضـون بهـذا المنهـج، فـكان أحمـد بـن أبـي دؤاد – رأس 
 ، السـنة ؟[  أو  الكتـاب  مـا في  إلا  تقـول   ]أنـت لا   : يقـول للإمـام أحمـد   – الفتنـة 
معترضـا علـى المنهـج النبـوي الـذي سـلكه الإمـام أحمـد -- في خطابـه 

وحـواره، فمـاذا كانـت النتيجـة ؟
عالج  في  السـليم  النبـوي  المنهـج  لاتباعـه   -- أحمـد  الإمـام  الله  نصـر 

8 . أخرجه ابن عبد الرزاق في المصنف.
9 . ينظر : سير أعلام النبلاء )11/ 247(.

. نح�ره  في  كي�ده  ورد  الفتن�ة  رأس  الله  وخ�ذل  والفك�ري،  العق�دي  الانح�راف 
ومـن الأمثلـة التـي تبيـن سالمة الخطـاب الدينـي المعتـدل القائـم علـى المنهـج 
النبـوي في عالج الانحرافـات العقديـة مـا ورد في مناظـرة شـيخ كبيـر عالـم لابـن أبي 
دؤاد في فتنة خلق القرآن بحضرة المعتصم، إذ قال المعتصم لابن أبي دؤاد: )س�لْهُ. 

فقال الشيخ: المسألة لي، تأْمُره أن يجيبني، فقال: سل.
فأقبـل الشـيخ علـى ابـن أبـي دؤاد يسـأله فقـال: أخبـرني عـن هـذا الأمر الـذي تدعو 

النـاس إليـه، أشـيء دعا إليه رسـول الله -- ؟ ق�ال: لا! 
قال: فشيء دعا إليه أبو بكر الصديق -              ؓ - بعده؟قال: لا! 

قال: فشيء دعا إليه عمر بن الخطاب -              ؓ - بعدهما؟ قال: لا! 
قال الشيخ: فشيء دعا إليه عثمان بن عفان بعدهم؟ قال: لا! 

قال: فشيء دعا إليه علي بن أبي طالب -              ؓ - بعدهم؟ قال: لا! 
قال الشـيخ: فشـيء لم يدعُ رسـول الله -- ولا أبو بكر ولا عمر ولا 

عثم�ان ولا عل�ي -رضي الله تعالى عنه�م-  تدعو أنت الناس إليه ؟! 
ليـس يخلـو أن تقـول: علِمـوه أو جهِلـوه؛ فـإن قلـتَ: علِمـوه وسـكتوا عنه، وسِـعَنا 
وإيـاك مـا وَسِـع القـوم مـن السـكوت، فـإن قلـتَ: جهِلـوه وعلِمتُـه أنـا، فيـا لُكَـعُ بـن 
تعالـى  الله  -رضـي  الراشـدون  والخلفـاء   -- النبـي  يجهـل  لكـع! 

عنهـم- شـيئا وتعْلمـه أنـت وأصحابـك؟!(10. 
فهـذا الشـيخ العالم اسـتعمل في  عالج الانحراف العقـدي الخطـاب الديني القائم 
علـى السـنة النبويـة وهـدي الصحابـة - رضـوان الله عليهـم- فقُطـع ابـن أبـي دؤاد، 
وكانـت النتيجـة مـا ذكـره الذهبـي بقولـه : ) وسـقط مـن عينـه -يعنـي الخليفـة- ابـن 

أبـي دواد، ولـم يمتحـن بعدهـا أحـداً . (11، والأمثل�ة في ه�ذا الباب يكث�ر ذكرها. 
والاسـتدلال  الشـرعية،  النصـوص  علـى  القائـم  المعتـدل  الدينـي  فالخطـاب 
والـدول  للأفـراد  يمكـن  طريقـة  أفضـل  هـو  الصالـح  السـلف  وفهـم  الصحيـح، 

فكري�ة.  أو  كان�ت  عقدي�ة  الانحراف�ات،  جمي�ع  لعالج  اس�تعمالها 
سأسـتكمل الـكلام علـى دور الخطـاب الدينـي المعتـدل في الإصالح في المقـال 

الق�ادم ب�إذن الله .
وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه
10 . روى القصة الذهبي في السيرو الآجري في الشريعة وابن بطة في الإبانة.

11 . السير )309/10(.



﷽
الحمـد لله رب العالميـن، وأشـهد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أن 

محم�دا عب�ده ورس�وله، أم�ا بعد ..
- قـد ختـم بشـريعة  فمـن المعلـوم قطعـا عنـد كل مسـلم أن الله - 
- جميـع   - نبينـا  برسـالة  السـابقة، وختـم  الشـرائع  الإسالم جميـع 

الرس�الات فال نب�ي ولا رس�ول بع�ده.
 - الله  جعلهـا  السـاعة  قيـام  قـرب  إلـى  الخالـدة  هـي  الشـريعة  هـذه   ولكـون 
- صالحـة ومصلحـة لجميـع الأفراد والمجتمعات، علـى مدى الدهور 

وتغي�رت. الحي�اة  وتط�ورت  الزم�ان  تط�اول  مهم�ا  والأعص�ار، 
باتباعهـا وعـدم  العبـاد  تأمـر  الشـريعة مـن كتـاب وسـنة  لذلـك جـاءت نصـوص 
مـن  وتوعـد  الداريـن،  في  بالسـعادة   -  - ربهـم  ووعدهـم  مخالفتهـا، 

خالفهـا بالـذل والمهانـة والشـقاء في الداريـن، قـال تعالـى : ڍ ې  ى  ى  
ئا   ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې   ئى  
ئى  ئى  ی  ی      ی  ی  ئج  ئح  ئم       ئى  ئي    بج   بح             بخ   
 - - بم   ٱ  ٻ            ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ     پ  ڀ  ڍ1 . وبيـن
أنّ اتبـاع هـدي الكتـاب والسـنة سـبب لتحقيـق الهدايـة والخروج من الخالف مهما 
ـكْتُمْ بهِِمَـا كتَِابَ اللهِ  ـوا بَعْدَهُمَا إنِْ تَمَسَّ عظـم، فقـال: » تَرَكْـتُ فيِكُـمْ شَـيْئَيْنِ لَـنْ تَضِلُّ

قَـا حَتَّـى يَـردَِا عَلَيَّ الْحَـوْضَ «2. وَسُـنَّتيِ، وَلَـنْ يَتَفَرَّ
ولذلـك كل مـن أراد الصالح والإصالح، وقمـع الفسـاد والإفسـاد فلـن يجـد غير 
الهـدي الربـاني كوسـيلة لتحقيـق هـذه الغاية. بل كل وسـيلة تعارض الشـرع الحكيم 
 وإلا لمـا منعهـا  نفـع،  الفسـاد والإفسـاد، وإن رآهـا بعضهـم ذات  فإنهـا سـبب في 
الشـرع وحرمهـا، فالمقصـد مـن التشـريع هـو الأمـر بـكل مـا فيـه صالح وإصالح، 

والنه�ي والمن�ع ع�ن كل م�ا في�ه فس�اد وإفس�اد.
العقديـة  الانحرافـات  مشـكلة  الحنيـف  الشـرع  عالجهـا  التـي  الإشـكالات  ومـن 
والفكريـة، حيـث أخبـر الله عـن وقوعهـا،  وطـرق الوقايـة منهـا، وحذر من أسـبابها، 

وبي�ن ط�رق علاجه�ا في ح�ال وقوعه�ا.
1 . ]طه:126-123[.

2 . رواه مالك والدارقطني.

والانحـراف العقـدي والفكـري واقـع بيـن البشـر منـذ بدايـة الخليقـة، قال سـبحانه 
ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ڍ   :
ڦڍ3   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ           ٿ   ٿٿ   ٿ  
ليمحـض  الأرض،  في   -  - الله  جعلـه  الـذي  الابتالء  مـن  هـو  بـل   ،

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ڍ  الصادقيـن مـن الكاذبيـن، قـال سـبحانه: 
ہ  ھ  ھ    ھ     ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  

. ڍ4  ۈ   ۆ  
ومـن فضـل الله علـى هـذه الأمـة أن بيـن لهـا سـبيل الخالص مـن هـذا الانحـراف 
والاختالف، بخطـاب شـرعي معتـدل مبنـي علـى اتبـاع الوحـي، فقـال سـبحانه : 

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   پڀ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ڍ 
ٺ  ٺ       ٺ  ٿ  ٿ   ڍ5 ، والنبـي - -  بيّـن سـبيل النجـاة مـن 
 :- - الانحرافـات العقديـة والفكريـة في غيـر مـا حديـث، ومنهـا قولـه
ـهُ مَـنْ يَعِـشْ مِنْكُـمْ بَعْـدِى فَسَـيَرَى اخْتلِافًَـا كَثيِـرًا فَعَلَيْكُمْ بسُِـنَّتىِ وَسُـنَّةِ الْخُلَفَاءِ  » فَإنَِّ
وَمُحْدَثَـاتِ  وَإيَِّاكُـمْ  باِلنَّوَاجِـذِ  عَلَيْهَـا  ـوا  وَعَضُّ بهَِـا  ـكُوا  تَمَسَّ اشِـدِينَ  الرَّ الْمَهْدِيِّيـنَ 

الأمُُـورِ فَـإنَِّ كُلَّ مُحْدَثَـةٍ بدِْعَـةٌ وَكُلَّ بدِْعَـةٍ ضَلالََـةٌ «6.
 فذكـر النبـي  - الـداء وهـو الافتـراق والاختالف، ثـم ذكـر الـدواء 
وهـو اتبـاع سـنته وهديـه، واتبـاع سـنة وهـدي الصحابـة مـن بعـده وعلـى رأسـهم 

الخلف�اء الراش�دون، والح�ذر م�ن الب�دع والمحدث�ات. 
فمـن أراد النجـاة مـن هـذه الاختلافـات العقديـة والفكريـة فعليـه بلـزوم الكتـاب و 
السـنة و هـدي السـلف--، وإن أراد دعـوة النـاس إلـى المنهـج الصحيـح 
فال بـد أن يتضمـن خطابـه وحـواره مـع المنحرفيـن هـذا المنهـج النبوي، فإنـه كفيل 
بحمايـة العبـاد وصيانـة عقيدتهم وفكرهـم، لذلك قال الزهري -- : )السـنة 

سـفينة نـوح مـن ركبهـا نجـا، ومـن تخلـف عنهـا هلك(.
والصحابـة -رضـوان الله عليهـم- بـادروا إلـى اسـتعمال خطـاب دينـي قائم على تطبيق 
هذا المنهج الشرعي عند الاختلافات والفتن فنجوا، ومن أعرض عنه من غيرهم هلك.

3 . ]هود:119-118 [.
4 . ]العنكبوت:3-1[.
5 . ]آل عمران:101[.

6 . رواه أبوداود .

ثُ عَنْ  ومـن ذلـك مـا رواه الدارمـي عـن عَمْـرو بْـن يَحْيَـى قَـالَ: سَـمِعْتُ أَبـِى يُحَـدِّ
ا نَجْلِـسُ عَلَـى بَـابِ عَبْـدِ اللَّهِ بْـنِ مَسْـعُودٍ قَبْـلَ صَالةَِ الْغَـدَاةِ، فَـإذَِا خَرَجَ  أَبيِـهِ قَـالَ: كُنّـَ
مَشَـيْناَ مَعَـهُ إلَِى الْمَسْـجِدِ، فَجَاءَنَا أَبُو مُوسَـى الأشَْـعَريُِّ فَقَـالَ: أَخَرَجَ إلَِيْكُـمْ أَبُو عَبْدِ 
ـا خَـرَجَ قُمْنـَا إلَِيْـهِ جَمِيعـا،  حْمَـنِ بَعْـدُ؟  قُلْنَـا: لاَ .فَجَلَـسَ مَعَنـَا حَتَّـى خَـرَجَ، فَلَمَّ الرَّ
حْمَـنِ إنِِّـي رَأَيْتُ فيِ الْمَسْـجِدِ آنفِـا أَمْـراً أَنْكَرْتُهُ،  فَقَـالَ لَـهُ أَبُـو مُوسَـى: يَـا أَبَـا عَبْدِ الرَّ

�هِ إلِاَّ خَيْراً.  وَلَ�مْ أَرَ وَالْحَمْدُ للَِّ
قَالَ: فَمَا هُوَ؟ 

جُلُوسـا  حِلَقـا  قَوْمـا  الْمَسْـجِدِ  فـِي  رَأَيْـتُ   - قَـالَ   - فَسَـتَرَاهُ  عِشْـتَ  إنِْ  فَقَـالَ: 
الةََ، فـِي كُلِّ حَلْقَـةٍ رَجُـلٌ، وَفـِى أَيْدِيهِـمْ حَصًـى فَيَقُـولُ: كَبِّـرُوا مِائَـةً،  يَنْتَظـِرُونَ الصَّ
لُـونَ مِائَـةً، وَيَقُولُ: سَـبِّحُوا مِائَةً فَيُسَـبِّحُونَ  لُـوا مِائَـةً، فَيُهَلِّ فَيُكَبِّـرُونَ مِائَـةً، فَيَقُـولُ: هَلِّ

. ئَةً مِا
 قَالَ : فَمَاذَا قُلْتَ لَهُمْ؟ 

قَالَ: مَا قُلْتُ لَهُمْ شَيْئاً انْتظَِارَ رَأْيكَِ أَوِ انْتظَِارَ أَمْركَِ. 
وا سَـيِّئَاتهِِمْ، وَضَمِنْـتَ لَهُـمْ أَنْ لاَ يَضِيـعَ مِـنْ حَسَـناَتهِِمْ.  قَـالَ: أَفَالَ أَمَرْتَهُـمْ أَنْ يَعُـدُّ
ثُـمَّ مَضَـى وَمَضَيْنـَا مَعَـهُ حَتَّـى أَتَـى حَلْقَـةً مِـنْ تلِْـكَ الْحِلَـقِ ، فَوَقَـفَ عَلَيْهِـمْ فَقَـالَ: مَا 

هَـذَا الَّـذِى أَرَاكُـمْ تَصْنَعُونَ؟
حْمَنِ حَصًى نَعُدُّ بهِِ التَّكْبيِرَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّسْبيِحَ.  قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّ

وا سَـيِّئَاتكُِمْ فَأَنَـا ضَامِـنٌ أَنْ لاَ يَضِيـعَ مِـنْ حَسَـنَاتكُِمْ شَـيْءٌ، وَيْحَكُـمْ يَـا  قَـالَ: فَعُـدُّ
ـدٍ مَـا أَسْـرَعَ هَلَكَتَكُمْ، هَؤُلاءَِ صَحَابَـةُ نَبيِِّكُـمْ - - مُتَوَافرُِونَ،  ـةَ مُحَمَّ أُمَّ
ـةٍ هِـيَ  كُـمْ لَعَلَـى مِلَّ وَهَـذِهِ ثيَِابُـهُ لَـمْ تَبْـلَ وَآنيَِتُـهُ لَـمْ تُكْسَـرْ، وَالَّـذِى نَفْسِـي فـِي يَـدِهِ إنَِّ

�دٍ، أَوْ مُفْتَتحِِ�ي بَ�ابِ ضَلالََ�ةٍ. �ةِ مُحَمَّ أَهْ�دَى مِ�نْ مِلَّ
حْمَنِ مَا أَرَدْنَا إلِاَّ الْخَيْرَ.   قَالُوا: وَاللَّهِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّ

ثَنـَا  قَـالَ: وَكَـمْ مِـنْ مُريِـدٍ للِْخَيْـرِ لَـنْ يُصِيبَـهُ ، إنَِّ رَسُـولَ اللَّهِ - - حَدَّ
أَنَّ قَوْما� يَقْ�رَءُونَ الْقُ�رْآنَ لاَ يُجَ�اوِزُ تَرَاقِيَهُ�مْ، وَايْمُ اللَّهِ مَ�ا أَدْرِى لَعَلَّ أَكْثَرَهُ�مْ مِنْكُمْ. 
ـةَ أُولَئـِكَ الْحِلَـقِ يُطَاعِنُونَـا يَـوْمَ  ثُـمَّ تَوَلَّـى عَنْهُـمْ، فَقَـالَ عَمْـرُو بْـنُ سَـلِمَةَ: رَأَيْنـَا عَامَّ

النَّهْـرَوَانِ مَـعَ الْخَـوَارِجِ. 7. 
فتأمـل – أخـي القـارئ الموفق- كيف زين الشـيطان للناس الابتـداع في أمر دينهم، 

7 . رواه الدرامي .


